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الاوامر
الجلسة 38 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

دوام السیر مع خطبة أمیر المؤمنین(ع)
لحدِّ الآن قد طرحنا مرحلةَ المعرفة الإلهیة ثم تصديق اله ثم توحيده ثم الإخلاص له، و الآن سنَعرج إل المرحلة الخامسة، و قد

:شرحها الأسفار قائلا

وجود الذات (إذ الصفةُ تغایر ها غيروجود الصفات الت الصفات عنه، أراد به نف الإخلاص له نف قوله علیه السلام: و كمال
مالية و الأوصاف الإلهية من دون قيام أمر زائد بذاته تعاللجميع النعوت ال الموصوف) و إلا فذاته (البسیط) بذاته مصداق

(بخلاف الإنسان الذي تَزید صفاتُه عل ذاته فربما یقدِر و ربما یعجز فه لیست من ذاتِ الإنسان)، فرضِ أنه صفة كمالية له،
فعلمه و قدرته و إرادته و حياته و سمعه و بصره كلها موجودة بوجود ذاته الأحدية مع أن مفهوماتها متغايرة و معانيها متخالفة فإن

كمال الحقيقة الوجودية ف جامعيتها للمعان الثيرة المالية مع وحدة الوجود.

إذن، فیتلخّص الإخلاص ف الزهد القلب الاعتقادي ‐لا العمل‐ إخلاصاً عن کافّة الصفات المشینة و النواقص و... وفقاً لتفسیر
[1].ة عن الذات الإلهة انعدام الصفات السلبیکیفی أیضاً إل میثم، و قد أشار السید الخوئ ابن

فرغم أن عبارةَ "نف الصفاتِ عنه" ظاهر ف نف کافّة الصفات عن الباري، إلا أن الإمامیةَ وفقاً لسائر الأدلة الأخری، قد أطبقَت
ةالصفات العارضیة الزائدة أو السلبی حذف الإمام ه نويأن م جعنه، فنَستَت الذات فلا تَتف ة تعدّ عینأن الصفاتِ الذاتی عل

عنه الباري.

بل نترقّ فنقول: إنّ حمل الصفات الذاتیة عل ذات اله کالعلم أو القدرة یعدّ مسامحياً لدی أذهان البشر إذ قوة التخیل لدی
ة فیبلا اثنَین ة مع الذات الإلهةَ الصفات الذاتیصدِّقَها، بینما قد شرحنا مسبقاً عینیی ا، لم تصویر صورة الإنسان متوقّف عل

البین فاله هو العلم و القدرة و الحیاة بتمامها، إذن أمثال هذه التعابیر تعدّ مسامحيةً من باب ضیق الخناق.

 
إنهاء الحوار من کتاب الأسفار

قوله علیه السلام: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة، إشارة إل برهان نف الصفات
العارضة سواء فرضت قديمة كما يقوله الأشاعرة (بأن صفاته زائدةٌ عل ذاته و لنها قدیمة) أو حادثةً، فإن الصفة إذا كانت

عارضة كانت مغايرة للموصوف بها و كل متغايران ف الوجود، فل منهما متميز عن صاحبه بشء و مشارك له بشء آخر و
ذلك لاشتراكهما ف الوجود (فنف الصفات الت ذکرها الإمام ه الصفات الزائدة العارضیة لأنها تُغایر الوجود لا الصفات الذاتیة
الت ه عین وجوده تماماً) و محال أن يون جهةُ الامتياز عين جهة الاشتراك و إلا لان الواحد بما هو واحد كثيرا بل الوحدة بما
ون كل منهما مركبا من جزء به الاشتراك و جزء به الامتياز فيلزم التركيب فوحدة بعينها كثرة هذا محال ‐ فإذن لا بد أن ي ه

ذات الواجب و قد ثبت أنه بسيط الحقيقة هذا خلف و إليه الإشارة بقوله.[2]
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و باختصار، من المبرم أن ننف الصفات المتواجِدَة ف المخلوقین لأنها حادثةٌ و کذا الصفات السلبیة لأن اله کمال محض ‐
حت لو کانت قدیمةً‐ إذ بسیطُ الحقیقة من جمیع الجهات یعدّ عدیم الترکیب حت ترکیباً وصفیاً و موصوفیاً، أجل، إنّ الممناتِ
الماديةَ تتمتّع بأجزاء مادیة و الممناتِ العقلیةَ کالملَ تتمتّع بأجزاء عقلیة، بینما الباري تعال هو منعدم الترکب و الجزئیة لأنهما

یتَطلّبانِ الفقر و الحاجةَ بینما الباري تعال بری عن الأجزاء المادیة و العقلیة إطلاقاً، فل هذه البیانات وفقاً للأسفار الذي
استَحمت مقالتُه بخطبة الإمام علیه السلام.

الوجود و إذا قرنه بغيره فقد جعل له ثانيا ف قوله فقد جهله، أي من وصفه بصفة زائدة فقد قرنه بغيره ف نه إلن وصفه فقد قَرفم
الوجود و كلما فرضه ثان اثنين فقد جعله مركبا ذا جزءين بأحدهما يشاركه ف الوجود و بالآخر يباينه ‐ فلامه ع إذ هو منبع

علوم الماشفة و مصدر أنوار المعرفة نص عل غاية تنزيهه تعال عن شوب الإمان و التركيب فيلزم من هذا التنزيه و التقديس
أن لا موجود بالحقيقة سواه و هذه الممنات من لوامع نوره و عوس أضوائه و قد مرت الإشارة إل أن غاية التوحيد توجب أن

يون الواحد الحقيق كل الأشياء فهو الل ف وحدته و لهذا عقب هذا اللام الذي ف نف الصفات.[3]

بقوله علیه السلام و من أشار إليه فقد حده إل آخره، أي من أشار إليه بأي إشارة كانت حسية أو عقلية بأن قال هاهنا أو هناك أو
كذا و كذلك فقد جعله محدودا بحد خاص و من حده بحد معين فقد عده أي جعله واحدا بالعدد لا بالحقيقة و قد ثبت أن وحدته

الحقة ليست مبدأ الأعداد و واحد الأفراد و الآحاد و هو محال.

و عل هذا يجب أن لا يون محصورا ف شء و لا يخلو عنه شء فلا يون ف أرض و لا ف سماء و لا يخلو عنه أرض و لا سماء
كما ورد ف الحديث لو دليتم بحبل عل الأرض السفل لهبط عل اله و لهذا قال علیه السلام: و من قال فيم فقد ضمنه و من قال

وه لاا ةسخَم لا و مهابِعر وه لاا ثَةوىٰ ثَلانَج نونُ ما يو قوله م نْتُما كم نيا معم وه منه، تصديقا لقوله تعال م فقد أخل عل
سادِسهم و قوله تعال و نَحن اقْرب الَيه من حبل اَلْورِيدِ و قوله ف الحديث القدس: كنت سمعه و بصره و يده و قول النب ص:
إنه فوق كل شء و تحت كل شء قد ملأ كل شء عظمته فلم تخل منه أرض و لا سماء و لا بر و لا بحر و لا هواء و قد روي أنه

قال موس: أ قريب أنت فأناجيك أم بعيد أنت فأناديك فإن أحس حسن صوتك و لا أراك فأين أنت فقال اله أنا خلفك و أمامك و
[4].الآيات و الأحاديث كثيرة لا تحص و أمثال هذا ف و أنا معه إذ دعان عن يمينك و شمالك أنا جليس عند من يذكرن

لَمعةٌ أساسیةٌ حول الأسفار
هتب الأخری قد واجال ّکافّة مقالاتِ الفلاسفة بل إن الأسفار کشت تبریر عنمقولة الأسفار لا ی و الانغمار ف لإنّ التجو

یفَة، فمعن اتحادِ الموجودات مع اله تعال لا اعتراضاتٍ بل هجماتٍ عدیدة، و ذل لأن عبائر الحماء ربما تُوهم باعتقاداتٍ مز
ّشت عل یضفقد ا ل الإلهامتالم الحقیق هم أن الوجودمع النواقص و الشوائب أیضاً، بل مقصود اندماجه تعال یستتبع

الموجودات فتَواجدَت بنحو وجودٍ غیر حقیق إذ الوجود الحقیق هو بسیط الوجودِ الصرِف، و أما النواقص و المعاییب العارضة
عل الموجودات فقد نشأت من هذه النشأة الدنیویة الحادثة إذ کل ممن حادث و ناقص بتّاً، و لهذا قد قال تعال: لیس کمثله
شی، فل المماثلات تُغایر المتمثَّل به ف أصل الوجود القدیم الامل التام، رغم أن أصل الوجود نابع عن اله تعال، إذن، من

المستحیل أن یماثل شی وجود اله تعال إذ لا شری له أساساً، و من هنا قد اتّضح ل أن السنخیةَ المطروحةَ ضمن الفلسفة
م علمتاب و العترة فحسب فلا ندعمسار ال إثر نسق خطبة أمیر المؤمنین علیه السلام إذ إنّا نسیر و عل سنخ هذه الآیة عل ه

الفلسفة بأسرِه إلا المطالب المشحونةَ من جانب الشرع، و أما علم الفلسفة یعدّ ذَریعةً للتّعقّل ف أمثال هذه المتنون الاعتقادیة
العمیقة و لا یدرک الإنسان مغازاها إلا بالبراهین العقلیة السلیمة، فمن تل المتون: یا من دل عل ذاته بذاته. و کذا الآیة: شهد اله
أنه لا إله إلا هو... ، إذن، فذاته هو الذي قد نف الصفاتِ الزائدةَ عن ذاته، فوع هذه البیانات الطریفة تفتقر إل الاستدلالات العقلیة

:ح قائلافإن الإمام علیه السلام قد صر

يا هشام: ما بعث اله أنبياءه و رسله ال عباده الا ليعقلوا عن اله فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، و أعلمهم بأمر اله أحسنهم



عقلا، و أكملهم عقلا أرفعهم درجة ف الدنيا و الآخرة. يا هشام: ان له عل الناس حجتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة، فأما
الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الائمة عليهم السلام، و أما الباطنة فالعقول.[5]
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